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عــبر المنتمــون للــدين الإسلامــي – منــذ زمــن طويــل – فكــرة التقوقــع داخــل تشريعــات ثابتــة وأحكــام
كثر مرونةً وانتشارًا، ساعدهم في ذلك ظهور العديد مقيدة، متجاوزين هذه المرحلة إلى آفاق أخرى أ
من الفرق والمذاهب الدينية التي استلهم كل منها من الدين زاوية للانطلاق، ومنها إلى وضع ثوابت

جديدة وأسس مختلفة لطقوس وممارسات خاصة بكل فريق.

وكانت الصوفية وما ينضوي تحتها من فرق فرعية هي الرائدة في هذا المجال، فانتشرت بسرعة البرق
ــد مــن بقــاع العــالم ــرز لتعريــف العدي ــة، فكــانت الأداة الأب ي ــة والفكر حــتى تجــاوزت الحــدود الجغرافي
بـالإسلام، مرتكنـة علـى مـا تنتهجـه مـن إستراتيجيـة انفتاحيـة تتمتـع بالمرونـة، وجـد فيهـا الآخـر ضـالته

مقارنة بالأحكام الثابتة التي لا تروق للكثيرين.

يًــا تعــدى حــدود الــدين إلى أبعــاد اجتماعيــة ولعبــت مثــل هــذه الفــرق علــى مــر التــاريخ دورًا محور
وسياسية وثقافية متنوعة، حتى باتت رقمًا صعبًا في مسيرة المجتمعات والشعوب، وصلت إلى حد
توظيفهــا من بعــض الحكومــات والــدول لتحقيــق أهــداف سياســية وأخــرى عســكرية تخــدم الأنظمــة

وتقوي مناعتها ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

في “نون بوست” نستعرض في هذا الملف الذي يحمل عنوان “التدين الناعم” ملامح الدور الجديد
للفرق الدينية وعلى رأسها الصوفية وكيف يتم الاستعانة بها لتجاوز عباءتها الدينية، والتأثيرات التي
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حققتها لا سيما داخل المجتمعات غير الإسلامية، ونستهل الملف بالحديث عن الصوفية لدى دول
الغرب، الواقع والتأثير.

لم تكن معرفة الأوروبيين بالصوفية على وجه التحديد معرفة حديثة كما يتوقع البعض، بل تعود إلى
عدة قرون، ترجع إلى ما قبل اكتشاف الأمريكيتين، فبحسب الباحثة الألمانية آن ماري شيميل”يرجع
الاتصال الأوروبي الأول مع الأفكار الصوفية إلى العصور الوسطى، فأعمال الزاهد والباحث الكاطلاني
ــر ملامــح قويــة لتــأثره بــالأدب الصــوفي، حيــث يبــدو عملــه

ِ
رامــون لــول  الــذي تــوفي ســنة ، تُظْه

الموسـوم بأسـماء الإلـه المئـة (Les Cents Noms de Dieu) مسـتلهَمًا مـن أعمـال محـيي الـدين بـن
عربي (-هـ/ -م) وكان رامون لول قد تعلم العربية والإسلام عن طريق أحد
خدمة المسلمين بسبب حماسته الدينية، إذ “كان مولعًا بفكرة تحويل العالم الإسلامي إلى المسيحية”.

البُعد الغامض للإسلام
الارتباط الروحي الذي جمع بين الصوفية والغرب كان سببًا رئيسيًا وراء اعتناق الكثير من الغربيين
للدين الإسلامي، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالتصوف لدى الغرب، بوصفه سلوكًا نفسيا وروحيا،
حيــث يجــد الأمريكيــون والأوروبيــون في الطــرق الصوفيــة الانفتــاح والليونــة والــدعم الــذي يســتجيب

لاحتياجاتهم واهتماماتهم الفردية.

ر أستاذ ومحاضر الدراسات سَط ”Sufism in the west“ في كتابه المعنون بـ”الصوفية في الغرب” أو
الدينية بجامعة “Derby” البريطانية، جون هينيلز، بمساعدة أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة
“إيرفورت” بألمانيا، الباكستاني جمال مالك، بعض الأطروحات والدراسات التي أسهم بها العديد من
الباحثين الغربيين عن تاريخ وماهية الحركات الصوفية في الغرب، فيما يجيب عن بعض التساؤلات
الخاصـة بـالطرق الأكـثر تـأثيرًا في عمـوم المسـلمين الموجـودين في النظـم الغربيـة ذات الطبيعـة الليبراليـة

المنفتحة.

هينيلز الذي قضى غالبية سنوات عمره البالغة  عامًا قبل أن توافيه المنية في مايو ، في رصد
الاختلافات والتوافقات بين الأديان وشرائعها المختلفة، بالإضافة إلى ممارسات وطقوس مريدي كل
طائفـة، كشـف أن غالبيـة الفئـات الأكـثر تـأثرًا بالمـد الصـوفي في أوروبـا والولايـات المتحـدة، ينتمـون لأبنـاء
المهــاجرين المســلمين الذيــن تــأثروا بـــ”الرومانسية المثاليــة للروحانيــات الشرقيــة” وأعلامها أمثــال جلال

الدين الرومي ( -) وهو المتصوف الأشهر صاحب الطريقة المولوية.

أمـا التعريفـات المختلفـة للتيـار الصـوفي في عيـون البـاحثين الغـربيين، أشـار الكتـاب إلى أن التصـوف هـو
“البعــد الغــامض للإسلام”، فيمــا يشــير المصــطلح إلى مجموعــة متنوعــة مــن الأنمــاط الروحانيــة الــتي

تهدف إلى الإخلاص العميق لله الواحد القهار.

وعــن الحركــات الدينيــة الــتي أســهمت في إثــراء تيــار التصــوف في الغــرب أ الكــاتب لبعــض منهــا مثــل
حركة “الصوفية الدولية” ويرجع الفضل في بلورتها إلى الموسيقي الهندي “عنايات خان”  الذي جلب
مسار الصوفية من الهند إلى الغرب في ، بالاضافة إلى ابنه من بعده، وهو ما سيتم التطرق
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إليه بش من التفصيل في مادة مخصصة لذلك لاحقا.

ومن الأسماء الرائدة التي ساعدت في نشر التصوف في الغرب “إدريس شاه” وهو متصوف أفغاني
عـاش مـا بين ( -) مهـاجرًا مـن الهنـد الـتي ولـد بهـا إلى المملكـة المتحـدة الـتي ترعـ بهـا،
كذلك “مظفر أوزاك” وهو من أبرز من نشروا الصوفية في الغرب، وتحديدًا في الولايات المتحدة وهو
تـركي الأصـل عـاش في الفـترة مـا بين  إلى ، كمـا يعتـبر الشيـخ التـاسع عـشر لمذهـب إحـدى

.”The Halveti-jerrahi order of Dervishes”الطرق الصوفية المعروفة بـ

النقشبندية الأوروبية
كثرها انتشارًا ما يطلق عليها “الطريقة ورغم تعدد الطرق والمذاهب الصوفية في أوروبا وأمريكا، فإن أ
النقشبنديــة”، وهــي إحــدى الطــرق الصوفيــة الــتي اشتفــت اســمها مــن رائــدها ومؤسســها “محمد بهــاء
الـدين نقشبنـد”، ولهـا عـدة أنـواع، تختلـف مـن منطقـة لأخـرى، ففـي أوروبـا علـى سبيـل المثـال هنـاك
كبر في ألمانيا، فيما يعزى هذا الانتشار إلى كونها تتمتع بتمدد ثري النقشبندية المجددية، وتنتشر بشكل أ

في تركيا، ومن ثم نُقلت لألمانيا.

كذلـك هنـاك النقشبنديـة الحقانيـة الـتي يشـير تمـددها إلى الديناميكيـة الـتي يتمتـع بهـا الصوفيـون في
الغــرب، فيمــا يعــد التيــار الحقــاني للنقشبنديــة، فرعًــا حــديثًا مــن الطريقــة الأم ذات الأصــول والجــذور
الآسـيوية، كمـا يتميز ببعـض السـمات مثـل التـوجه السـني البحـت، والمشاركـة الاجتماعيـة والسياسـية

الكاملة.

هــذا بجــانب الصوفيــة الأمريكيــة، الــتي تشتهــر بمصطلحين أساســيين: “الهجين” أي تلــك الحركــات
والمجموعـــات الصوفيـــة الـــتي أسســـها المســـلمون المهـــاجرون بعـــد انخراطهـــم في المجتمـــع في نزعـــة



نوستاليجية لبيئاتهم التي ولدوا فيها، أما المصطلح الثاني فهو “المعمرة” حيث تمثل تلك الحركات
حقيقة عالمية أبدية تنطلق من وجودية مطلقة يرجعها الباحث إلى مفهوم الغنوصية (وهو مصطلح
يُطلق في الأغلب على مجموعة أفكار تتجاوز الملة في حد ذاتها إلى كونها ظاهرة شاملة توصف حالة

كثر من مصطلح الدينية. من الفلسفة الدينية تفسر مفاهيم التوحيد الخالصة للإله الواحد) أ

هنــاك ثلاث موجــات ومراحــل رئيســية للنشــاط الصــوفي في أمريكــا، أوضحهــا هينيلــز في كتابه،الموجــة
الأولى: وتؤ بدايتها عند أوائل ، بدافع التواصل والتفاعل الثقافي بين الأوروبيين والآسيويين
ية آنـذاك، الموجـة الثانيـة: تزامنـت مـع نمـو وغـزارة الـدراسات الدينيـة المقارنـة في خلال الفـترة الاسـتعمار
الولايـات المتحـدة، وذلـك في فـترة السـتينيات والسـبعينيات كأعمـال وليـم جيمـس وهسـتون سـميث

وسيد حسين نصر وميرسيا إلياد.

أمــا الموجــة الثالثــة والأخيرة، فهــي الــتي أطلقــت لتســمية أنــواع معينــة مــن الأنشطــة الــتي تقــوم بهــا
المجموعــات الصوفيــة، مــا يعكــس تــدريجيًا تحديــد أقــرب للإسلام المعيــاري خلال فــترة الثمانينيــات
والتسعينيات، التي خلقت بيئة تجتذب وتخدم المجتمع الإسلامي المتعدد الأعراق في الولايات المتحدة.

كما أشار الكتاب إلى ملامح الصوفية البريطانية، والتي انتقلت عبر مسارات التجارة والحج، منوهًا
أن المسلم في بريطانيا يجد في التصوف إشباعًا لحنين يحتل مشاعره ويعزف على أوتارها الروحية،
هذا بجانب السمات التي تتميز بهاالطوائف الصوفية هناك أهمها جذب أبناء المهاجرين والعلاقات

الاجتماعية والتزاوج بين مريديها والاندماج مع قيم المجتمع الغربي والتحرر من الأصولية الصارمة.



لماذا يدعم الغرب الصوفية؟
الانتشـار السريـع للصوفيـة في الغـرب والـدعم غـير المسـبوق الـذي يقـدم لهـا مقارنـة بغيرهـا مـن الفـرق
الدينية الأخرى كان مثار تساؤل كثير من الباحثين ممن تساءلوا عن دوافع هذا الدعم، وهنا أشار
الصحفي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية خالد سعيد، نقلاً عن المفكر الراحل عبد الوهاب
المسيري قوله: “مما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام، يشجع الحركات الصوفية، ومن
كثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب مؤلفات محيي الدين ابن عربي، وأشعار جلال الدين الرومي، وقد أ
يــات الدينيــة بــأن تقــوم الــدول العربيــة بتشجيــع الحركــات أوصــت لجنــة الكــونغرس الخاصــة بالحر
الصوفية، فالزهــد في الــدنيا والانصراف عنهــا وعــن عــالم الســياسة يضعــف ولا شــك صلابــة مقاومــة

الاستعمار الغربي”.

وأضاف سعيد في مقال له أنه طالما أولى المستشرقون وحكومات الدول الغربية بالصوفية الاهتمام
 والإعلاء من شأنها، وترجمة ذلك إلى دعم إعلامي ومادي ودبلوماسي غربي، كما سارعوا إلى التقرب
يــــاره الأضرحــــة يارات الدبلوماســــية وحضــــور الموالــــد وز مــــن الصوفيــــة ووضعهــــم علــــى قائمــــة الز

والاحتفالات.

وفي هذا الشأن يقول المؤ والباحث دانيال بايبس مؤسس ومدير منتدى الشرق الأوسط: “الغرب
يســعى إلى مصالحــة التصــوف الإسلامــي ودعمــه، لكي يســتطيع مــلء الساحــة الدينيــة وفــق ضوابــط

فصل الدين عن الحياة، وإقصاؤه نهائيًا عن قضايا السياسة والاقتصاد”.

ينا علم الباحثة في الطرق الصوفية في الغرب، التي أشارت إلى كدته الكاتبة فار وهو الرأي ذاته الذي أ
أن جوهر المسألة هو فصل الدين عن الدولة، مضيفة “قد حذرت تعاليم الدين الكلاسيكية علماء
الدين من التقرب الكبير من السلطة السياسية”، ففكرة الانعزال وترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر،
والنـأي عن خـوض معـترك الاقتصـاد والسـياسة والرهبنة والدروشـة، مـن هنـا أتى الاهتمـام والـدعم

السخي في كل الأصعدة”.

في المجمل فإن سرعة انتشار الصوفية في أوروبا وأمريكا لم تكن من باب المصادفة، فالدعم الذي تلقته
تلـك الطـرق سـواء مـن الحكومـات أو المؤسـسات المجتمعيـة يعكـس مـدى مـا يـوليه الغـرب لهـذا التيـار
الــذي يســعون لاســتخدامه كبــديل آمــن في مواجهــة الطــرق الكلاســيكية الــتي تعــزز مفــاهيم الجهــاد

والمقاومة وإعلاء شأن المسلمين في مواجهة الشعوب والحضارات الأخرى.
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